الباب لوصول الالعرون الى الام 
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يجمع المؤرخون على ان القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى › كان 
قرن النحس بالنسبة للاسلام 
والمسلمين » ويقولون ان هذا القرن كان 
من أسوآ القرون التى مرت بالعالم 
الاسلامى الذى أطلت شمسه على بقاع 
اا ف ال د ولد خف 
الملسلمون راياته الى أقصى الغرب 
الافريقى والى مناطق موغلة ف الشرق 
الاسيوى . ففى هذا القرن بد أت الخلافة 
العباسية طريقها نحو النهاية » وفتكت 
سان الان الف واف ال 
بما امتاز به البيت العباسى من صلابة › 
وأخذت قبضة الخلافة تضعف تدريجا 
وتتآكل تبعا لضعفها الاقاليم وتحول 
العالم الاسلامى الفسيح والقوى ١‏ 
وا فط اتقاا الخ ية 
ودويلات آخذت تظهر هنا وهناك ف جو 
فن لقال و التناخر وال رة 

ونظرة واحدة على خريطة العالم 
الاسلامى انذاك ترّكد هذه الحقيقة 
رة 

ففى غرناطة بالاندلس كانت دولة بنى 
نصر وق شمال افريقيا كانت دولة 
الموحدين وف الجزائر الدولة الزيانية وق 
اهن الفا الكفض وق داك 
ادر رة وق مض دولة الماك 
البحرية وف اليمن الدولة الرسولية » وف 
صنعاء أحد آئمة الزيدية وف بلاد الروم 
من السلاجقة ركن الدين قليج ارسلان 
الرابع وف ماردين الدولة الارتقية وف 
فارس الاتابكية السلغرية وف لورستان 
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ااك ارا و و كر در 
قطلغ خان 9 

دويلات هنا وهناك . آما ف بغداد فقد 
كان الخليفة العوبة فى بد الامراء الاتراك 
ثم ف ايدى بنى بوية الديلميين 
والسلاجقة ولم يعد له سوى الاسم 
اض رند كت رن اتشان الان ا 
الفضي ر الذه لاسا أن الغا 
ا ا و 
كثيرمن الامراء فى هذه الدولة وهم 
الامراء الذين كونوا لأنفسهم دولا بحد 
السيف يلجأون الى الخليفة حتى يعترف 
بهم ليحصلوا على تأييد الشعوب التى 
يحكمونها . وحتى يدعموا حكمهم 
بالشرعية . وان كانت شرعية هشة 
لا تقدم ولا تؤخر 

وف لقالا اغات الاك 
اانا م رقو ك اة 
لهجمات ضارية وكاسحة من القوى 
المعادية المحيطة به » فواصلت أوروبا 
الاستعداد لتجريد حملة صلببية جديدة 
هى الحملة الرابعة على الشام ومصر › 
وانطلقت جحافل المغول والتتار"تعربد ف 
أرجاء الارض الاسلامية وهى تكتسح ف 
طريقها كل شىء . الناس والمدن والزروع 
وتنشر الموت والدمار والخراب ف كل 
مكان . وقد كانت هجمات المغول شدبدة 
الوطاة لدرجة ان الكثيرين تصوروا وقتها 
ااا ف ا ران الل د 
ادوا واا گا کک کار رقف 
بحملاته عند فارس وانطلقت قواته شرقا 
لتستولى على معظم اراضى الصين وتضم 


تركستان وبلاد ما وراء النهر 
اتا ا وال اا ت 
الروسيا فان حفيدة هولاكوٴ تطلع فى 
E EE‏ 
فارس وقضى على الحشاشين وحاصر 
بغداأد ثم اقتحمها جنده بعد استسلام 
ا ا 0 ت و 
زو ان الف .شاعو فا 
الخراب واشعلوا فيها النار وعرضوا 
سكانها على السيف وقتلوا الخليفة واثنين 
فن آبتائه ثم انظلق هولاکو .ال شمال 
القتاء فنك يخلب ونقكل اغ اذا 
لا تحص من آهلها . واذا كانت هذه 
الاد ف طن د الا ةة 
المنصورة بمصر والمغوليه ف عين جالوت 
ا ا ا 
ملاتا سا الان لای كان 
من القتامة بدرجة افزعت الجميع : 
ويظهر ذلك واضحا ف کتابات کتر من 
المؤرخين المعاصرين للأحداث فيقول 
شيخهم أبن الأثير وهو لم يدرك سقوط 
بغداد وان عاصر هحمات جنکیز خان : 
« لقد بقيت عدة سنين معرضا عن 
فة الاد اتام ا کارا 
كوا ف ا و ك 
فمن الذى يسهل عليه ان یكتب نعى 
الاسلام والمسلمين ومن الذى يهون عليه 
ذکر ذلك فیالیت آمی لم تلدنی ویالیتنی 
مت قبل هذا وکنت نسيا منسيا . ثم رآيت 
ان ترك ذلك لايجدى تفعا . هذا الفعل 
ا لے ا 
الكرئ فلو قال قال ان الحالم غت كلق 


الله سبحانه وتعالى ادم الى الان لم يبتلو 
ا لكان اده قان لتا ر ل 
تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها وهؤلاء 
لم يبقوا على آحد بل قتلوا النساء 
والرجال والاطفال وشقوا بطون الحوامل 
وفوا الاح اناا لله ونا اله را حون 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » 
ويقول ابن الاثير ى موضعح اخر من 
تاریخه الكاما : 

«ولقد زى لو لاء التتار كالم تس 
بمثله من قديم الزمان وحديثه . طائفة 
تخرج من حدود بلاد الصين لا تنقضى 
عليهم سنة حتى يصل بعضهم الى بلاد 
آأرمينية من هذه الناحية ويجاوزون 
الوا ج ا قن 
لا شك ان من يجىء بعدنا اذا بعد العهد 
زيرت ف ةلا مط كرفا 
ويستبعدها والحق بيده فمن استبعد ذلك 
فلینظر اننا سطرنا نحن وکل من جمع 
التاريخ ف زماننا ف وقت كل من فيه يعلم 
هذه الحادثة استوى ف معرفتها العالم 
فالخافل رها .يشر الله الان 
والاسلام من يحفظهم ويحوطهم ... ولم 
ينل المسلمين آذى وشدة منذ جاء النبى 
عمل الله عله وسل ال هة ا لوقت ا 
دفعوا اليه الان ... وتعدت هذه الطائفة 
منهم النهر الى خراسان فملكوها وفعلوا 
ل للت هدا العذى الكاقن الثثر فة 
وطنّوا بلاد ما وراء النهر وملكوها 
وخربوها تم الى الرى ويلد الجبل 
واذربيجان [ كذا ) وقد اتصلوا بالكرج 
فغلبوهم على بلادهم والعدو الاخر الفرنج 
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قد ظهر عن بلادهم فى أقصى بلاد الروم 
بين الغرب والشمال ووصلوا مصر فملكوا 
متل دمياط وآقاموا فيها ولم يقدر 
ل ع ا د 
اخراجھم منھا وباقی دیار مصر علی 
ال ا و ن و ى 
زلا ق آل الله الل لطم ع 

ويقول ياقوت الحموي () 
ا ا 
وصديقا لابن الأثير وقد استطاع أن ينجو 
بنفسه من الغارة : 

« فانا لله وأنا اليه راجعون من حادثة 
تقصم الظهر وتهدم العمر وتفت ف 
العضد وتشيب الوليد . وتنحب لب 
الجليد . وتسود القلب وتذهل اللب 
فحينئذ تقهقر المملوك - يقصد نفسه - 
على عقبة ناكصا ومن الأوبة الى حيث 
تستقر فيه النقس بالأمن ايسا ...» 

كانت هذه نظرة عابرة على القرن 
السابع الهجرى وحال المسلمين فيه وهو 
قرن يمكن ان يطلق عليه بحق قرن 
المأساة . ولكن على الرغم من عمق 
الااة الق فر ا الال الاسلاي 
فان القرن السابع الهجرى لم يحظ من 
المؤرخين بحقه من التحليل والدراسة . 
لذ كنت ات ال اترك ارك 
ا ف ا الو اا ا 
المصحوب بالتشاؤم واليأس ولم يتوقف 
کرو و ل ا د ات 
حاقت بالعالم الاسلامى ويستنبطوا منها 
طبيعة الخيوط التى كانت تربط بين القوى 
ال ا رك ااج ع ا 
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الاسلامى من مختلف الجبهات . 

واذ! كان هدفنا من هذا البحث 
بالدرجة الاولى هو استقراء تاريخ 
النكر ال فا القن الات ال 
آننا لا نستطيع ان نتغافل عما تومىء 
اليه سطور تاريخنا القديم من ظواهر 
تتبدى ملامحها وسط الاحداٿث هذا من 
ناحيه ومن ناحية اخرى فان هذه 
الخطوب احدثت هزة عنيفة ف كل ارجاء 
الغالة الأسلامى - والبخرين جز م 
وانعکست اثارها بدرجة او اخری على 
القوی التی كانت تحيط بالبحرين والتى 
گان عل غلاق بالقوی الکری 
اة ف الاك 

وقد يكون من المقبول أن نقول ان 
عنف الهجمة لم يترك فسحة من الوقت 
للتحليل والتمحبص ولكن المستقرىء 
لهذه الاحداث اليوم لا يملك الا ان 
E N‏ 
© لماذا نشطت اوروبا المسيحية فى 
تجريد حملة جديدة هى حملتها الصليبية 
الرابعة ف أوائل هذا القرن بعد ان كانت 
قد توقفت حينا من الدهر . وهل هناك ما 
يمكن ان نستنبطه من مواكبة غزوات 
المغول على العالم الاسلامى من الشرق 
ا ا 
6 ل هی مضادفة أن لاط الول گان 
به بعض الرهبان المسيحيين ففى بلاط 
كيوك المغولى الذى تولى الحكم عقب جده 
جنکیر کان ٤٤‏ هھ ١۷م‏ ) گان 
يوجد بعض القسس من المسيحيين 
وفریق من البودیین وقد کانوا يوغرون 


صدره باستمرار ضد العلماء ألمسلمين 
من آمثال نور الدين الخوارزمى لدرجة 
انهم طلبوا منه ان يستدعى هذا العالم 
المسلم ومجموعة من زملائه الى البلاط 
أفحمهم العالم المسلم طلبوا منه ان يصلى 
أمامهم فلما اصطف للصلاة هو ورفاقه 
قام الرهبان المسيحيون بضربهم بطريقه 


وف بلاط مانجو خان ايضا وهو الذى 
حكم المغول بعد كيوك تواجد الرهبان 
الملسيحيون بصورة واضحة › فبعد توليه 
العرش بسنتين زار بلاطه وليام روبرك 
وغيره من الرهبان المشهورين حيث 
استقبلوا بمظاهر الاكرام والحفاوة" 
8 لماذا ظهر على أوروبا المسيحية الهدوء 
A ET‏ 
ا ا 
الشرق رغم ان هجمات المغول كانت ترج 
الال كله ا ع ا ور ا ف 
الهجمات كانت قريبة جدا فقد اكتسحت 
المجر وبولندا ولكنها توقفت عند أوروبا 
الشرقية ولم تجاوزها . 
© هل كان لتواجد الرهبان المسيحيين ف 
البلاط المغولى تأثير وهل كان هذا التواجد 
TT‏ 
جنذوب الروسيا وشمال الصين واكتساح 
جنوب غرب اسیا وهی مناطق تواجد فیها 
ا 

کلھا آسئلة قد ودی بحتھا الى شیء 
وقد تقود الاجابة عليها الباحتين الى 


موا ال اه آلو كانت و 
تزال تربط بين الجبهات المعادية للعالم 
الاسلامى وتنسق بطريقة غير منظورة بين 
ااك ا اة الا 
الى ت قاو ان الا ر 
الميلادى -السابع الهجرى بما يزودها به 
قان لحت كر وتو وجا ااه 
ال الاك الحاة ككك القرت 
استاس والعسكرة ف الزن العشرين 
گل هت امور تخر عا :الا لان 
وتتيح كما كبيرا من المعلومات التى يمكن 
O EE I A‏ 
الا أن نحيى ابن الاثير فقد شك بحسه 
الخاد 1 هاف توا ا اة 
أرق وشخماح لغرب 

غل الع کان ها را شرا 
لأحوال القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادى وهو عرض لابد منه كمقدمة 
لما نحن بصدد الحديث عنه ف هذا اليحث 
عن البحرين ف القرن السابع الهجرى . 

ونأتى ف البداية الى سؤال كبير هو 
أبن كانت البحرين وسط هذه الأحداث 
الجسام ؟ 

انا فيا سن ان الغادفة الا 
AN A SNS aS‏ 
الفعلى وأصبح الخليفة العوبة ف يد 
الجند ولم تكن الدويلات الاسلامية التى 
قامت على انقاض الكثتير من مناطق 
الخلافة تقيم وزنا للخليفة وان حرص 
أمراؤها على الحصول كما قلنا على 
تفويض من الخليفه وهو التفويض الذى 
کانوا یحصلون عليه بالتهدید تارة وبال مال 
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عند ما هل إن الات رنی الالام 


تارة اخری . وقد حاول الخليقة ق بغداد 
دائما أن یضرب کلا من القوی بالأخرى 
مجتمعة فقد استعان الخلفاء العباسيون 
ببنى بويه الديلميين ليخلصوهم من 
استبداد الاتراك ثم استعانوا بالسلاجقة 
ثحويل الدعوة الى الفاطميين فى مصر ثم 
هو ما دفع بعض المؤرخين الى القول بأن 
الخليفة العباسى الناصرهو الذى استعان 
الخوارزمية ( ٩‏ ) .على أى الأحوال فقد 
الخوارزمية وانتهت باكتساح سمرقند 
وبخارى والرى وكل منطقة ما وراء 
النهر . وف سنة ٠۲۲‏ هعاد جلال الدين 
منکبرتی وجمع فلول جيش آبيه السلطان 
خوارزم شاه محمد وأعاد سیطرته علی 
العراقين بل وهدد بغداد نفسها حتى 
اتفق الملك العادل الأيوبى مع كيغان 
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ور المسلمين إل الا جيال التادمة ١‏ 


محاربته واحلال الهزيمة به وف سنه 
٠١١١ (‏ م ) اغار المغول على بلاده ثانية 
فهرب الى الجبال حيث قتل بيد آحد 
الأكراد . 

كانت هذه هى حال المشرق اما 
لشت ارات السلا الأخرى فقن 
كانت الجزيرة العربية ومصر ومعظم بلاد 
الشام تحت سلطان خلفاء صلاح الدين 
ال وة و 
آنه انك العادل سك ١١ا‏ ف انت 
ا و ا ا 
هذه المناطق اسما . 

الع ا ی ی فو 
الق ا وال ا د ك عا 
کالفالیك وال کان که ف هان 
مناطق فى غرب البحرين أصبحت منهكة 
فر لاتا اة 
والخوارزميون تدقهم هجمات المغول دقا 
کل ف الروت وا ی 
اتون ا عل ان ال ا 
الا لعي او الا ااي 
تتمتع ببعض النفوذ بل وتأخذ طريقها 
لتصبح هى الأخرى دولا شبه مستقلة 


تک روا فن القرى اا 
وعلاقات تفوى وتضعف مع الخلافة أو 
مع الاتابكيات أو مع الخوارزميين حسب 
تغبر الأحوال . 

قدا فو هال البخرين د ها القرن 
المضطرب ؟ 

ل وة الا وااو 
لدد اول م و الو ن د 
العيونيين ف البحرين بعد المؤامرة آلتى 
ديرت لقتل الأمبر محمد بن احمد بن ابى 
سنان بن الفضل بن عبدالله بن على 
العيونى على يد الأمير غرير بن الحسن 
وراشد بن عميرة بن سنان بن غفيله 
عادت الى الانقسام فتولى غرير حكم 
التخرن و الطف اما ا لاء 5 
حکمها محمد بن ماجد وبعد آن تم 
للفضل بن محمد القضاء على غرير 
وانشتتت له الخك غل القطنف والنحرين 
وجه نظره نحو الاحساء فحرض الأمير 
آبا القاسم مسعود بن محمد بن على بن 
عبد الله بن على العيونى على محاربه أبن 
أخيه الأمبر محمد بن ماجد وفعلا نشب 
القتال بينهما وتمكن مسعود من قتل 
و و ا 
هو وأبناؤه . وقد أرخ الشاعر ابن المقرب 
العيونى لاستيلاء مسعود على الاحساء 
بقصيدته التى مطلعها : 
اتدرى الليالى اى خصم تشاغيه 

وآى همام بالرزايا تواثئبيه 
الى أن يقول : 
ومن مثل مسعود الأمير اذا غخدا 

يغص بفضل الريق والماء شاربه 


ابو ماجاا ترب العلا وربيبها 
أبوه الذى تهدى السرايا مقانيه(') 
وتلقی علیاجده خبرمن حدت 
اليه المطايا والتقتهارغائيه 
وان تفتخر بالفضل فضل بن عبدل("١)‏ 
فيابأآبى اعراقه ومناسبه 
ولكننا ومن شعر ابن المقرب وهو 
مصدر ثقة لهذه الفترة نجد أن الأحوال 
ساءت للغاية ف عهد الفضل ومسعود 
توا ق النحرين والقطف آي الإأخسضاء 
ويترجم ذلك الشاعر ف قصيدته التى 
يقول فيها : 
بعض الذى نالنايادهر يكفينا 
فامنن ببقيا وأودعهايد فينا 
الى آن بقول : 
ان كان شانك ارضاء العدو بنا 
فدون هذابه يرض معادينا 
الحمد لله حمدا لا نفاد له 
اذ لم يكن ضعفناالايأبندينا 


الناس لا يآمنون على أعراضهم وآموالهم 
من غارات البدو وقد تلقی حادثه شکر بن 
مفرح بن حجاب العقيلى وهو من 
ذکرناه . فشکر هذا کان من قطاع 
الطريق وكثرت حوادث سطوه ونهبه ولكن 
ق احدی غاراته بالأحساء تمكن بعض 
الأهال من قله قا حتمعة فاته وطالدت 
الأمير مسعود بديته فوافق على أن يدفع 
اسان أن القل قاظم طردق ول غاا 
روع الناس وآذاهم بهجماته عليهم وعلى 
امتنعوا عن دفع الدية هاجمت قبيلته 
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العقيلات فوافق الأمير مسعود ومعه 
الأهالى هذه المرة على دفع الدية . 
هذا الضعف الذى أصاب السلطة 
الحاكمة ف الأحساء وجعلها تخضع 
لمطالب احدى قبائل البدو التى بدأت 
بالعداوة وقطع الطريق يعكس مدى مأ 
وصلت اليه الحالة ف تلك الفترة وهو ما 
يشرحه ابن المقرب بقوله . 
الى كم مداراة العدا واحترامها 
وكم يعترينا ضيمها واهتضامها 
سلو عن ملوك منكم هل أفادها 
قعود عقيل بعدها أو قيامها 
يؤدى قتيل كان لى كل ساعة 
يجمع أو باشاكثيرا طغامها 
ويقطع طرق المسلمين نهاره 
عياناولايثنيه عنها ظلامها 
ومانيل غدرا يل أتى ف عصابة 
قليل من العذر الشنيع احتشامها 
فأوحجزهانجلاء طعنة ثائر 
كجيب قميص لا يرجى التئامها 
والقصيدة طويلة ويمكن الرجوع اليها 
فى ديوان الشاعر وهو يستنفر فيها آهل 
البلد ويثير ف تفوسهم الحماسة ولكنه لم 
يتطرق فيها لذكر الأمير مسعود وابنه 
الفضل ليأسه منهما ولا لم يجد لدعوته 
صدى سافر الى العراق ولعل قصيدته 
التي قالها ناء سفرته هذه أل تدان 
سنة ٦1١۳‏ ه تحدد لنا تاريخ هذه 
الحادثة ويقول فيها : 
قم فاشدد العيس للترحال معتزما 
وارم الفجاج فان الخطب قد فقما 
ولا تلتفت الى اهل ولا وطن 
فالحر يرحل عن دار الآذى كرما 
ان المنية فاعلم عند ذى حسب 
ولا الدنية هان الأمر أو عظما 


٠۸ - الوثيقة‎ 


a n CE E gl aE 
اذا رأآى الشدر يغخلى قدره وجما‎ 
وأخسر الناس سعيارب مملكة‎ 
أطاع ق أمرها النسوان والخدما‎ 
ا ا و‎ 
عناصر الفخر بماضى قومه وعزهم . وف‎ 
قتله عمه مسعود استطاع أن یقضی على‎ 
على الأحساء وتصل هذه الأخبار الى ابن‎ 
ماد حا الأمير على بن ماجد بقصيدته التى‎ 
: مطلعها‎ 
صدت فجذت حيل وصلك زينب‎ 
تىهاوأعجيها الشاب المعجب‎ 
یا هاجر الأوطان تطلب ماجدا‎ 
يلجأ اليه من الزمان ويهرب‎ 
انزل على الملك الذى بفنائه‎ 
تلقى الرحال ويستريح المتعب‎ 
لله درك يا على شلم دعل‎ 
الاك قي هذا الزمان مهذب‎ 
أضحت بك الاحساء ساكنة وقد‎ 
حفت يمن فضهاوكادت تققلب‎ 
ومنعتهامن نعد ماكانت سدى‎ 
قى كل ناحية تخار وتنهب‎ 
وملأتهاعدلاوكانت عممت‎ 
جورا تفور به الديار وتخرب‎ 
ولکن لم تطل مدة حکم على بن ماجد‎ 
غرير بن الحسين بن شكر بن على بن‎ 
من ديوان‎ °٤١ عبد الله وف الصفحة رقم‎ 
: الحادثة قائلا‎ 


حين خرج الأمير على بن ماجد من 
مقدم بن غرير بن الحسن بن شكر بن 
الحسن بن عبدالله فملكها وكانت 
ا ت و 
ليسوا من أهل الشرف ولا من آرباب 
لزل و فن الات لك مد 
الصديق وبغضهم ذوو قرابتهم وطمع 
ف الو وات اعام د دوق 
تريد وتؤخر من تريد من السلاطين ومما 
بلغ من سوء تدبيرهم أنه اذا ملك آحدهم 
آخرج جميع آهل الفضل والشرف من 
البلد فخرجت المملكة من آيدى أهلها 
تا ل ووا داو الد 
هم البدو وما بقي السلطان يقدر على مال 
یجند به جنودا تمنعه وتحفظه وتدفع عنه 
بس رعيته فاجترت الرعية وصار کل له 
صولة وكل يريد الملك على يديه » وأعتنوا 
بذهاب الى ابراهيم . وغرير بن الحسن 
فا ف آلادية الأمن الى جعة لأ تخرف 
أل الللد فاجات آهل الخد غوالكر الما 
أرادوه في آل ابراهيم فقبض على عدة 
رجال منهم وألقاهم في المطمرة "") ونهب 
ما قي خزائنهم . 

وبعد آن يئس ابن المقرب من نصح 
غرير سافر الى القطيف ونظم قصيدته 
التى مطلعها : 
كم بالنهوض الى العلا تعدانى 

ناما فما لكما بذاك يدان 

ويقول شارح الديوان ان الشاعر ابن 
المقرب ارسلها الى ابراهيم بن جروان 
أحد روساء الأحساء وهذا خطاً ن 
ابراهيم ابن جروان جاء بعد زمن الشاعر 
نف طول ا ان اا 


ال ایر تن ال 


سنان يؤّكد ذلك آحد الأبيات التى وردت 
ف القصيدة وهو يحدد بوضوح المرسل 
اليه والبيت يقول : 
وصلوا حبالكم سحيبل محمد 
نحل المعظم عيدل ين سنان 
ومحمد بن عبد الله بن سنان هو الآخر 
من آل ابی جروان وقد يکون ذلك هو 
الب ف اختلاطظ لاتر هل شار 
الديوان وهذه القصيدة طويلة وهى 
تصف حالة البحصرين فى أواخر ايام 
العيونيين خير وصف . وبعدها سافر 
الختاعر سرت الطو ال الول الفا 
الك ال شرف مو ن الك الغادل 
وکان صاحب بلاد الجزيرة وخلاط 
او وق 
أنتهت دوله العيونيين قف الأحساء بغریر 
وانتقل الحكم الى آل عصفور من بنى 
عقيل بن عامر وآول حکامهم عصفور بن 
راشد بن عميرة بن سنان بن غفيلة . 
افا ف الفتطر الان فن دة 
العيونيين وهو أوال والقطيف فقد ذكرنا 
آمراءهم ف بحثنا عن العيونيين بالعدد 
الأول من « الوشيقة « وانتهىنا ا عام 
اا ق قى الست ال 
انتھی فیها حکم فاضل بن ماجد بن 
احمد بن آبی سنان بن عبدالله بن على 
العيونى وخلفه على الحكم أخوه جعفر بن 
ماجد ولم تطل مدة حکمه الا آشهرا ثم 
اخرجه المسيعيد من القطيف وتولى الأمر 
بعده ابناء الأمير مسعود بن احمد بن 
محمد أبى سنان بن الفضل بن عبدالله 
العيونى والأمير مسعود المقصود هنا غر 
الأمير مسعود بن محمد بن على بن 
عبدالله العيونى الذى حكم هو وابنه 
الفخل الحا اتاايتاء اوم 
مسعود بن احمد فهم محمد وحسين 


الوثيقة ۔ ٠۹‏ 


وحسن ( راجع شجرة النسب المنشورة 
مع هذا البحث ) وقد تولى ابناء الأمير 
مسعود الامارة على البحرين والقطيف 
حوالی عام ۱۲۱ هھ / ۱۲۲٤١‏ م وذكکرهم 
ابن المقرب جريا على عادته ف التأريخ 
لأمراء البيت العيونى ف ثلاث قصائد ۷ 
ففد مدح الأمير محمد بن مسعودل 
ویکنیه « آبا على » بالقصيید التى يقول 
فيها : 
بعثت تهدد بالنوى وتوعد 
مهلا فان اليوم يتبعه غد 
ينميه عبدالله والفضل ابنه 
وايو سنان ذو الفخار واحمد 
وأبوه مسعود الطعان وعمه 
ذو الياس والكرم الأعم محمد 
آقصر فمتل محمد لا بوجد 
يا أيباعلى دعوة من مخلص 
لكم الهوى وبذاك قلبك يشهد 
واليكها يا أبا على مدحة 
من فضلها أنى عليها أحسد 
ومد ح الأمير حسين بن مسعود بقوله : 
بالسيف يفتح كل باب مقفل 
وتحل عقدة كل أمرمشكل 
كن كاين مسعود حسنن فى الندى 
واليأس أو فعن المكارم فاعدل 
فضل ابوهم والمعظم عبدل 
من مثل فضل فى الفخار وعبدل 
واذا عددت أبا سنان واينه 
وابن ابنه فاشرب خصيمك آو كل 
يامن يقيس بال فضل غيرهم 
لا توهمن الدوح غير القرمل 
ومدح الأمير حسن بن مسعود بقصيدته 
التى مطلعها : 


۲١ - الوثيقة‎ 


آراه الهوى مالم يكن فى حسابه 

فأقلقه عن صبره واحتسابه 

هكذا كان الحال ف داخل البحرين 
أثناء الحكم العيونى والذى استغرق 
قرابة النصف الأول من القرن السابع 
الهجرى فالبيت العيونى منقسم على 
نفسه الى ثلاثة بيوت هى بيت الفضل 
وبیت ابی على الحسن وبیت آبی منصور 
ركان اها لرك اللات ال غقرات 
الابناء وتكاثرت معهم النزاعات والحروب 
والصراع من أجل الحكم . وقد يكون من 
المقد ان نتظز الى ما يجرى على الشاطىء 
الآخر للخليج باعتباره ذا تأثير على 
مجريات الأمور ق البحرين وقتئة . 

وهذ ا تى ما الغودة لىزاء قلا 
فقد زحفت قبائل الغز التركية ف أوائل 
القرن الخامس الهجرى قاأدمة من بلاد 
ما وراء النهر وظهرت ف خراسان وتمكن 
طغرل بك السلجوقی ( ٤١۹‏ ه) 
ا ا ةو لاخر 
واستطاع هو ومجموعة السلاطين العظام 
من آل سلجوق متل ألب ارسلان 
وملکشاه ومحمود ناصر الدین وبرکیاروق 
ومحمد وسنجر أن يقضوا على دولة بنى 
بویه -کما قدمنا - وآحکموا قبضتهم علی 
الشات الغتاسة ك اها 
يتحكمون ف تعيين الخليفة وعزله وسجنه 
ف كثير سن الأحيان وتغلبوا على كثير من 
البلاد الاسلامية وحكموها شكلا باسم 
الخليفة وان كان هذالم يمنع من أن يدعو 
لأنفسهم على المذابر بعد اسم الخليفة . 


۲١ - الوثىقة‎ 


اکن اقل القن الاس ااب 
الهرم دولة التلاجقة وانقستمت الى 
أتابكيات وصلت الى ۱۸ أتابكية يحكم كلا 
ما اتانك فة الطفوح ال مكار 
توسیع رقعة اتابکیته على حساب جیرانه 
وشبت الحروب واشتعل الصراع وآخذ 
الأتابكة يلجاون الى الخليفة يطلبون 
تاییده أو تفويضه آو دعمه المعنوى ف 
الصراع الدائر بلا هوادة فلما حل عهد 
الخلفة المسترشك ( ٥۱۲‏ ه۲۹٠‏ ه) 
( ۱۱۱۸ م/١١١٠‏ م) بدا الخلفاء 
محاولاتهم لتقوية نفوذهم منتهزين فرصه 
ضعف السلاجقة وتمزق دولتهم . وتمكن 
الخلىفة الخاضر لدين الله( ۷ه 
TOC TE‏ 
دعم علاقته مع الدولة الخوارزالناشئة 
واستخدمها ف الاجهاز على دولة 
السلاجقة عام ( ٥۹۰‏ ه/ ۱١۱۹۳‏ م) 
وقتقل طغرل بن الب ارسلان آخر 
سلاطينهم بواسطة جيش علاء الدين 
محمد خوارزمشاه واستعادت الخلافه 
بعض هيبتها وعادت لها السيطرة على 
بعض الأقاليم الضائعة ف العراق العربى 
والأحواز وبدا آن الخليفة يستعيد - ولو 
افر د ستطرت عل مقدراة اللا 
متحررا ف ذلك من النفوذ الذى قرضه 
ا و د 
هد انرا يموق السا الذاحا 
الا الان وا اك 
ا ا 6 E‏ 
اتابكيات وحول الاتابكيات قام الولاة 
والمتنفذون ف كثير من الأقطار وف جو 


الوثيقة - ۲۲ 


OOO EEN 
a e 
من أقاليم مؤسسين مجموعة من‎ 
الامارات والدويلات والمشيخات‎ 
اتر ن رفاك ل ا‎ 
BTEC EE E 
ا کا فا عن ات کر‎ 
کو کل اف ادت‎ 
هناك المشيخات والدويلات والأمارات‎ 
وهی بدورها كانت تتبع من حیث الشكل‎ 
SEG EEE SEAS 
فلت الاخان كات تلن علاتات ع‎ 
القاكاة الاررة ىة انضرا‎ 
القائم بين الاتابكيات نفسها فى تحصيل‎ 
O ET OT 
التى لم تكن فيها قوى سياسيه قادرة على‎ 
الاه لخدا اساد الف‎ 
E I NE 
الاسرالثرية والتى كانت تسيطر على‎ 
ا ال الا وا ت‎ 
امارات کان لها دور بارز ف بعض‎ 
الأحيان . كانت هذه هى السمات العامة‎ 
الخو الات ق ها اة قدا اال‎ 
تأسيس امارة ف جزيرة قيس أصبح لها‎ 
فيما بعد تآثبر بارز ف تاريخ الخليج كما‎ 
SON EES 
و‎ 
ا ن ا کا ا ال ف‎ 
بالاتايكية السلغريةه . وقد سارعت هذه‎ 
الراك ال كو ا‎ 


الفترفة لكا نة الفرل الساةرة 
تتعرض لهجوم دوله خوارزم شاه فقد 
اصطدم حاکمھها سعد زنكى بعلاء الدين 
ا و 
وقوع سعد زنكى ف الأسر وأطلق سراحه 
علاء الدين بعد أن عقد معه اتفاقية تنازل 
سعد زنکی بمقتضاها عن جزء من بلاده 
كما وافق آن يخطب لعلاء الدين على منابر 
بلاده وآن يضرب العملة باسمه وان يرفع 
الراية الخوارزمية › وتتصاعد الأحداث 
وة الفارت تة فیا کی ااه 
السلجوقى وأصبح يتحدى الخليفةه كبر 
كذلك البيت الخوارزمى ويداً يتحدى 
الخليفة العباسى وأصبح سعد زنكى هو 
الآخر وبحكم تحالفه مع الخوارزميين 
بتناوىء الخليفة . ويلغت الدولة 
الخوارزمية آقصى اتساعها ف عهد علاء 
اللو م ا ا ف 
حتی انه حاول أن یستولی على بغداد 
وهاجمها بالفعل ولكنه أخفق بعد أن 
تعرض جيشه لبعض الكوارث الطبيعية 
على جبال العراق فآسرع بالعودة الى 
بلاده التى أخذ الخطر المغولى يتهددها ف 
سنة ( 1۱٦‏ ه/ ۱۲۱۹ م ) فقد انطلق 
جنكيز خان ق زحفه الكاسح الذى طوى 
الكثبر من المدن الاإسلامية وعندما عاد 
کزان ال اده س ١‏ کات 
لدو الخواررة بدؤرها ق تمرفت فر 
ممزق ومات علاء الدین خوارزمشاه دون 
أن بجد له آصحابه كفنا بوارون به 
جثمانه وفر ابنه الأكبر جلال الدين 
منکبرتی مع قسم من جيشه الى الهند ولم 


ببق الا اينه غباث الدين الذى تمكن من 
الاحتفاظ بقسم من العراق لم يصل اليه 
الال اول هاتخا اه 
الأو اللمغول وسم غنات الذين سنلطانة 
على خراسان واقلیم مازندران . ولكن 
جلال الدین منکبرتی وبعد آن علم بعودة 
جنكزخان لبلاده عاد من الهند وهاجم 
الخاد غات لدي وار كا 
الاتابكيات بتقديم الطاعة له واستطاع ان 
يستعيد أكثر الأقاليم التى كانت تابعة 
لأبيه . ولم ينس موقف الخليفة من أبيه 
وجده فأزمع مهاجمة الخلافة وبالفعل 
هاجم مدينة تستر عاصمة اقليم الأحواز 
التابع لحكم الخليفة ثم رحل عنها وهاجم 
بغداد سنة ( ٦۲۲‏ هھ/ ۱۲۲٣‏ م ) وف 
هذ الس دون الخلةة الناضح لد الل 
وكان ف سنينه الثلاث الأخيرة قد أصبح 
عاجزا عن الحركةه وقد ذهبت اأحدى 
ف و ا ا 
أيامه اصابته دورسنطاريا حادة لازمته 
عشرین یوما فقضت عليه 'وخلفه ابنه 
الظاهر الذى حاول أن يعقد صلحامع 
السلطان جلال الدين منكبرتى ولكن 
اة ل لات دة( 
ه/ ١۲١١‏ م ) وخلفه ابنه المستنصر 
CES EEG‏ 
NN SS EE‏ 
O NEDE‏ 
کلف الساطان مرن واج اابکر 
يحاولان بتحريض من السلطان 
الخوارزمى تقليص نفوذ الخليفة على 
اة س وغ اهر ال كانت 


الوثيقة - ۲۳ 


E O E E 
كما رآینا فیما سبق آن بنی قیصر‎ 
فا 3 ار النضف الارل من الق‎ 
السادس الهجرى ان يؤسسوا ف جزيرة‎ 
قیس دولة کان لھا تآثیر کبیر ف تاریخ‎ 
للت وق مك هة الا سن النكه‎ 
اغلا ها لخد ن الشف كانت تسا‎ 
) للغفوص والقطاعة ( النقل البحرى‎ 
وكانت لها تجارة رائجة مع الهند‎ 
وافريقيا . وما كان العيونيون هم‎ 
الآخرون لهم سفنهم ويعملون بالغوص‎ 
والصيد والتجارة فقد كان لابد أن تنشاً‎ 
المنافسة بين القوتين وقد حاول ابوكرزاز‎ 
٥٤۹ ( بن سعد بن قيصر سنة‎ 
ه0 الى عل ارين‎ 
ا ر ا‎ 
سار بن سعد نزلت ف سترة وتصدت لها‎ 
قوة العيونيين بقياد 3 ابوعلى الحسن وابنه‎ 
شكر ودارت بين الجمعين معركةه ضاريهة‎ 
انهزم فیها جيش قيس وآسر قائده . ولكن‎ 
التنافس لم يخف بين قيس والبحرين‎ 
وظلت قيس تتحرش بالبحرين وساعدها‎ 
ع ر ااي ال کن‎ 
ا ع‎ 
الحكم . فلما اغتيل الأمير محمد بن‎ 
احمد بن آبى سنان لجا ابنه الفضل الى‎ 
الخليفة طاليا دعمه وقد زوده الخليقفة‎ 
د و اط الا ا اا‎ 
E 
بامير قيس لينسق معه عملية اعداد‎ 
الجيش . ومن الواضح آن الخليفة طلب‎ 
من آمیں قیس مساعدته على آن يحول‎ 


۲٤ الوثيقة‎ 


لدار الخلافة جزءا مما يحصله أمبر قيس 
و دا رن 
ا ال ال وها لفل م 
حاکم قيس › اذ ما کاد یعود من عند 
الخليفه ويتصل بحاكم قيس الأمير غياث 
الدين بن تاج الدين جمشيد حتى طلب 
منه الأخير توقيع اتفاقية تحفظ لقيس 
جزءا كبيرا من عائدات البحرين ووافق 
الفضل وكانت هة الفاق هئ كل ا 
بطع ف كا س ف ت واف 
الخليفة فلها اذن صفة الشرعية وجعلت 
البحرين شبه تابعة لهم وكانت ف نفس 
الف السار ارق ت الا 
العيونية وقد نصت الاتفاقية على أن 
یکون لأمیر جزیرة قیس ما یلی : 

١‏ - جزيرة اكل ومقاسمها وبرها وبحرها 
وخراجها وما يتعلق بها . 

۲ - جزيرة الجارم وما يتعلق بها . 

۲ - جزيرة الطيور وهى ( تواره 
وقتان ) . 

E‏ ا د 

ه ما ف ظهر الحورة وظهر سماهيج من 
مساكر السمك الى زروان . 
IE E‏ 
قيس . 

۷- أن يكون الخراج والمقاسم 
و و 
الغاصة والطير والطيارات والعشور بين 
ملك قيس وملك العرب نصفين . 

۸ ان يكون للك قيس من مقاسم تاروت 
( الح و راسا ر 
القضد.. 


طبت الف ی رموازنی ن التوی 
بين اخلافة العباسية والخوارري ۰ مان 


١ک‏ مقاسم القطيف بستان القصر 
وبستان المشعري ودالية الدار والدار 
والفايدية ونصف طراز الغاصة الذين هم 
ا ل ا ا 
بهارا من الخراج للك قيس زيادة على 
انك عرفا عن قان الحفاة ال 
ف الاحساء 

امل ى تضرض الا کف 
أن ( قيس ) جردت البحرين من معظم 
دخلها ولم تترك لسكانها سوى آقل القليل 
وتأتى خطورتها من آنها جعلت لحكام 
قيس ولسلطان شيراز عندما آصبحت 
قيس تحت سلطانه ولأمراء هرمز فيما 
بعد ذريعة للتدخل ف شئون البحرين 
والقطيف . وكانت الاتفاقية ثمنا باهظا 
لنصر رخيص وليس مستغربا بعد ذلك آن 
جعلت سرية وساعدت قيس الفضل على 
ا ق ارو و 


E 
فسرعان ماذاعت نصوص الاتفاقية‎ 
کات غالا انعا افا عل‎ 
ال‎ 

كانت قيس اذن قوة بحرية وهذا كان 
مصدر قوتها ونقراً معا ما كتبه الشريف 
الادريسى المتوف عام ( ٥٦۰‏ هھ |/ 
٥‏ م ) حول الموضوع قال : 

« جزيرة كيش وهى جزيرة مربعة 
طولها اثنا عشر ميلا وعرضها اننا عشر 
ميلا وفيها مدينة قيس تولاها عامل من 
اليمن فحصنها وأحسن الى آهلها وعمرها 
وأنشاً بها اسطولا وصاحب جزيرة قيس 
يغزو بهذا الاسطول مدينة الزاج ويصل 
الى الكمرون وأهل الهند يخافونه ويهابون 
ENTE ETN OE‏ 
بالمشعيات يكون طول المركب منها طول 
الفرات ٠‏ الكامل سن وو و اك دف 


۲٠ الوثيقة‎ 


فيها مايتا رجل وآخبر مخبر ف وقت هذا 
E‏ 
رکف وار اا 
بالمشعیات خمسون مرکبا کل واحد منها 
Sl E‏ 
الملفقة جملة عديدة . وهو الآن على هذا 
الحال يغزو ويسبى وعنده آموال كثيرة 
وليس لأحد به طاقة ولمدينة قيس زروع 
وآغنام وأتمار ويها مغاص اللولو 
ا 

ی 
البحرية لقيس كانت قوة لا يستهان بها ف 
N‏ 
على اجتياز البحر › فالمغول توقفوا 
I E E ak‏ 
تكن لهم اساطيل يعبرون بها المياه 
وسلطان مسقةقط وعمان اسس 
امبراطوريته التى امتدت للساحل 
الافريقى الشرقى معتمدا على اسطوله . 
ا ا دة اا ی فان ت 
سفينه ضخمة من نوع الغراب المشار 
اليه بالاضافة الى الاعداد الأخرى من 
القن الائ كن فة نة ف ذلك 
ا 

ويصف ياقون المتوفق سنة 
I ORO EEE‏ 
بآنها جزيرة ف بحر عمان دورها اربعة 
فراسخ وهى مدينة مليحة المنظر ذات 
بساتين وعمارات جيدة وبها مسكن ملك 
اوا و 
البحرين 'وهى مرفاً مراكب الهند وبر 
فارس وجبالها تظهر منها للناظر ويزعمون 


۲٠ الوثيقة‎ 


آن بينهما اربعة فراسخ . رآيتها مرارا 
وشربهم من آبار فيها ولخواص الناس 
صهاريج كثيرة لمياه المطر وفيها آسواق 
وخيرات وللكها هيبة وقدر عند ملوك 
الهند لكثرة مراکبه ودوانیجه وهو فارسی 
شكله ولبسه مثل الديلم وعنده الخيول 
الات اة انهه ,الطاهرة ونما 
مغاص اللولو وف جزائر حولها كثيرة 
وكلها ملك صاحب کیش ورآیت فيها 
اع من أل :ادت رولف و الف 
وکان بھا رجل صنف کتابا جلیلا فیما 
اتفق لفظه وافترق معناه . ضخم رایته 
بخطه ف مجلدین ضخمين ولا آعرف 
اسمه الان » . 

وجاء عن جزيرة قيس ف الموسوعة 
الاسلامية طبع ليدن ولندن سنة ١۱١۹۲۷‏ 
صفحة 1٤١‏ مايلى : 

« قيس جزيرة صغيرة تقع ق الخليج 
الفارسى فى القسم الذى يسميه جغرافيو 
العرب ف القرون الوسطى ببحر عمان 
وتقع على °٠۲‏ من خط الطول 
( جرینتش ) شرقا و ۲٤‏ من خط العرض 
شمالا ويجوز اعتبارها من اهم الجزر 
الفارسية فى الخليج بعد جزيرة كشم 
وتمتد الى ٠۰‏ آمیال طولا و ۵ آمیال 
عرضا وتنفصل عن البحر بممر طوله ١١‏ 
ميلا مما يجعله ممرا مائیا آمنا وارض 
الجزيرة مسطحة رغم تواجد بعض 
الصخور عليها وهى مزروعة آكثر من أيه 
جزيرة آخرى ف الخليج ويشير علماء 
الجغرافية من العرب والفرس فق القرون 
الوط انرا اوا فف و 


ا 
والحقول والحدائق وصهاریج ألماء 
بالاضافة الى التجارة والملاحة . وكان 
اا و ا 
يمارسون صيد اللولو ونزلها عرب من 
قيس واسم قيس معرب عن الفارسية 
وهی ( کیس ) او (کیش ) . 

مما سیق بنبن لذا مد ی القوة التي 
کان یتمتع بها سلاطین بنی قیصر ومدی 
اا و ی 
و فی 
شواطىء عمان وسواحل فارس ف القرن 
ولاء بنى قيصر للخلافة العباسية ف 
E TT‏ 
من وارداتهم وکان للخليفة الناصر ممثل 
فق قيس يتولى استلام ما للخلافة من 
ا و ف ی ا 
ANE O‏ 
E RT OR‏ 
التى بين ايدينا تقول ان الخليقفة زوده 
ذراه يلجا الى غياث الدين ابن الأمير تاج 
ال ن ی 
NET EE N‏ 
الى حاكم جزيرة قيس مع توصيهة 
E a‏ 
ا اع رک نو 


المنطقة » والأمر الثانى أن : الاتفاقية 
السرية التى وقعها الفضل مع الأمير 
غياث الدين كانت معروفة للخليفة 
وبمبارکته خاصة وهی تحول جزءا کبیرا 
ن غائة ات ارين ال فس الى كانت 
بدورقا تندفع جزءا من عاد اتها الى 
و ارا اة الاس 
ان خاک فن ماععة الف 
العيونى على استرداد ملك آبيه مقابل 
غاا ف و ا ن 
الا ا ل و 
لمقر الخلافة . 

على أى الأحوال لقد أحترم أمراء 
البحرين المتعاقبين بعد الفضل العيونى 
هذه الاتفاقية على الرغم من نها كانت 
السبب ف القضاء على الحكم العيونى 
وفتح الباب لدولة العصافرة ثم الجبور 
والشىء المنطقى هنا هى أن الاتفاقية بقيت 
بعد ذهاب الفضل لأن القوة البحرية ف 
قيس كانت وراء ضرورة الالتزام بها . 
وبقيت العلاقة بين البحرين وقيس ودية 
A NA Ra ILA‏ 
وهى الفترة التى انتهى فيها حكم الأمير 
غياث الدين بن الأمبر تاج الدين جمشيد 
وخلفة ق :حكم قيس الملكسملطان قواء 
الان 

أا علاقاخ فس امارة هر فکانت 
سيئة فقد وقفت هرمز بقوتها البحرية 
قافتا صا اما فشن ولا كانت هرمز 
تملك هى الأخرى اسطولا قويا للتجارة 
والصيد والغوص فقد وقعت بين 
الامارتين عدة مناوشات وازاء هذا 


الوثيقة ۲۷ 


ہیں لسرن یرت المعرل ١‏ ل6 سی 
رب عا العا ل ررس ا خاولة عرمه 


الخلاف برز دور جديد لاتابكية شيراز 
لاست فنا الذراة التلفرت فف 
کان السلطان سعد بن زنکی يعمل - كما 
اشرنا الى ذلك من قبل - على مهاجمة 
الخليفة متحالفا ف ذلك مع السلطان 
الخوارزمى جلال الدين منكبرتى الذى 
كان يعتبر الخليفة مسئولا عن اثارة 
المغول ضد والده . 

والامارتان المجاورتان ف قيس وهرمز 
امارتات موالعتان الخليفة . وقد شب 
الصراع بينهما ولكن سعد زنكى لم يكن 
يملك اسطولا بحريا يمكنه من التدخل 
عسكريا للقضاء على الامارتين أو على 
احداهما فلم يكن أمامه الا اثارة الفتنة 
بين القوتين المتصارعتين وهو ما عمل له 
هو وابنه ابویكر . ولكن اذا كان الحلف 
بين الدولة السلكرية ر انانكة شران) 
وبين الخوارزميين تحت حكم جلال الدين 
کر فو ادا لول اتن 
السلغريين بقيس وهرمز فان هناك عاملا 
آخر آشد تأثيرا كان هو الدافع الرئیسى 
و 
العامل الاقتضاد ي الهو وخوالغافل 
الذى يرى قطاع من المؤرخين آنه هو 


الوثيقة -۲۸ 


الخرك الرنسى و راء ها شنهدة التار ن فن 
روب ور اغات لد كانت الهارتان 
المتصارعتان من أكثر الامارات ثراء 
E EN RIFET TE‏ 
بالاضافة الى عمليات نقل التجارة من 
ال هه الناطق البخدة ال وختات 
للهند وافريقيا سببا فى انصباب الثروة 
باستمرار على امارات محدودة السكان . 
هذه الثروة أسالت لعاب السلغريين ولم 
يفوت السلطان ابويكر الفرصة فق اشعال 
نار الفتنة بين الطرفين وضرب احدى 
الامارتين بالأخرى فاتصل بأمير هرمز 
سيف الدين آبوالنصر واغراه بمهاجمة 
فيش والقشماء عل حكم ابتاء قيحر 
ووعده آن يمده بالجند والمساعدة وآن 
يعد هو السفن لنقل هذه القوة الى قيس 
على أن يكون لأمير هرمز ف حالة النصر 
حكم جزيرة قيس بالاضافة الى ثلث 
دخلها جما ف ذلك ما تحضل علبه قيس هَن 
البحرين حسب الاتفاقية المبرمة مع 
الفضل العیونى ويكون للسلطان ابی بكر 
ثلتا الدخل ووافق أمبر هرمز على ذلك 
وعقدت بين الجانبين اتفاقية بهذا الشان 
وتم اعداد القوات وهاجمت جزيرة قيس 


ورات الب ود اة ا لاد 


طبقا لنص الاتفاق وتم لهاالنصر وأسرت 
القوات المهاجمة الملك سلطان قوام الدين 
آمر قيس وتم قتله يوم الثخلاتاء ١۲‏ 
جمادى الآخرة سنة 1٦۲١‏ ه . وبقتله 
ای د رو ل ال ا 
هرمز سيف الدين ابوالنصر وما فتىء أن 
تسليم العوائد التى نصت عليها اتفاقية 
الفضل والتى كانت تدفمع لقيس فسلم 
الاو وور الرات ال رمل ف 
الدين . 

وبقى سيف الدين ابوالنصر يحكم 
قيس لمدة سنتين ولكن يبدو أن مطامع 
أمير هرمز لم تخف على حليفه السلطان 
ابوبکر بن سعد بن زنکی فلم یکد سکان 
قيس يعلنون استياءهم من عسف سيف 
الدين ابوالنصر ويراسلون السلطان 
ابابكر بالأمر حتى طلب منهم توفير 
السفن اللازمة لنفل جنوده لتخليصهم 
من حكم هرمز يدفعه هو الآخر الطمع ف 
ثروة الجزيرة وقد سهل الأمرلهذه القوى 
غير البحرية أن القوى المتصارعة فوق 
مياه الخليج كانت على استعداد لتقديم 


السفن اللازمة لنقل الجند . وبالفعل 
جهز سكان قيس السفن االلازمة وجهز 
( صلاح الدين محمد دلر ) وآمره بقتل 
ونقلت سفن قيس القوة المتجهة لغزو 
قيس وشنت القوة هجومها فى شهر محرم 
قيس وأسر الأمير سيف الدين ابوالنصر 
وقتل وبعل أحتلال الجزيرة اة 
ا ق 
اا ال ةا اسك ا 
اف انل ال اك هي ااا 
ومرة ثانية وأفق الأمير منصور على تسليم 
العوائد . 

لو تة قطن ن وا ا ا 
E E NE‏ 
N RE‏ 


دت بدورها ای غير سر الأحداث 


الوثيقة - ۲۹ 


بالنسبة للبحرين . فالبحرين موالية 
الاسلامى الذى كان بنظر للخليفة 
العباسى باعتباره رمزا للاسلام وان لم 
يکن له ف الواقع سلطان فعلى مؤثر ولكن 
تغير الآحذاث ف قيس جعل الحكم ف هذه 
EE TET TEE‏ 
ANOLE I‏ 
وقعها الفضل مع قيس من آعباء 
عل النخون ‏ الراقة اال 
ظهر بوضوح في تفكرر الأمير 
منصور بن على بن ماجد . فاأسرع الأمير 
E a‏ 
و اغ اکر 
نفوذ خصومه المهيمنين على قيس ومن 
حكم ابن عمه الأمير منصور الذى 
اسل له وران غل دن الياندات 
اله ويالفل افةو الا رة 
که ن ر ا ا 
منصور بن على واحتلال القطيف 
انكر 0 ا ف 

وتتسارع الأحداث بعد ذلك . فقد 
E O E‏ 
وضايقته محاولة البحرين للتحرر من 
نفوذه ولجوبًها للخليفة ف بغداد فحشد 
قوة كبيرة لاحتلال البحرين والقطيف . 
وهنالنا وقفهة لناقشة ماكتيه 
الدكتور الحميدان حول هذه النقطة .. 
فهو يقول ان الأمير عصفور بن 
راشد قد احتل القطيف ق 


٣١ - الوثيقة‎ 


عام ۳ هه موؤسسا دولة العصقوريين 
شل و ل 
الوكوة ف اا هال د 
CSO E ETT‏ 
SS N SEU‏ 
او او 
قد حدثت ف عام ۲ هه فمعنى ذلك 
حسب الرآى السابق أن الأمير محمد بن 
ماجد قد واجه ف نفس اللحظة معركة مع 
ا ی او واا د 
الغرب وهو أمرلم يكن يستطيعه . والذى 
يستقيم مع المنطق ويؤكده ترتيب تواريخ 
الأحداث هو أن الأمير محمد بن ماحد 
ا ف فقوو د راه عل الخال 
ا ل و ا 
يتنازل له عن حكم القطيف . يؤكد ذلك 
أن المصادر التى بين ايدينا تقول ان حكم 
الأمير محمد بن ماحد على القطيف دام 
ثلاث سنوات وخمسة أشهر وأن حكمه 
غ رووا و 
اشهر فاذا کان بدء حکمه ف عام ٦۳۰‏ ه_ 
فانه يكون قد ترك القطيف سنة 1۳٣۳‏ ه 
وه العام الذى فاخ ف الستطان 
ابوبكر البحرين . 

على آى الأحوال فقد هاجم السلطان 
وااو ا کو دی ر 
الأمير محمد بن ماجد العيونى ودارت 
معركة حامية اسفرت عن هزيمة جيش 
قيس ودحر القوة الغازية . ولكن 
السلطان ابوبكر لم ينس هزيمته فما كاد 
يعود الى قيس حتى شرع فى تجهيز حملة 
اک 


ولكن الظروف كانت قد تغيرت فقد 
ا ار و و 
الخوارزمية الثانية وقتل السلطان جلال 
الائ كنز ف٠‏ متف وال 
O E‏ 
ا 
الل الاس الى ك اجه 
المرة نحو الشرق . ووجد السلطان 
ابوبکر نفسه وحیدا بعد آن داست حوافر 
لخلاو ال كانت دا م 
ن 0 
واعلن ولاءه له وتعهد له بان يدقع لدار 
الكلافة العاندات الى كان ها امرا 
بنى قيصر بعد تحصيلها من العيونيين . 
وبعد أن مهد بذلك لحملته المقبلة جهز 
ف او و د 
الكثير من عرب الساحل وهاجم جزيرة 
البحرين وتمكن من احتلالها وقتل الأمير 


محمد بن محمد بن ماجد . وصودرت 


جميع ممتلكات العيونيين وتعرضوا للقتل 
والسلب وبقتل الأمير محمد انتهى حكم 
العيونيين على البحرين سنه 1١٠١‏ هوقد 
EE‏ 
وصاف الحضرة : « يعطبنا وصاف 
اة م ا ا 
غلا اتاك فارزس تانلافة الجا ةة 
حيث قال بأنه بعد الاستيلاء على آوال 
والتى يسمونها البحرين تثبتت ف ديوان 
O E‏ 
یکتب دخلها وخراجها ویرسل به الى 
ا قو ا 

ولكن الأمرلم يدم طويلا فازاء الزحف 
المغفولي . تحول السلطان أيو بكر 
E N EEE‏ 
الأخيرة وسارع يخطب ود المغول فأرسل 
الهدايا الثمينة مع أخيه تهمتن الى 
اوکتای بن جنکیز خان وخلیفته ف حکم 
التحالف المغولى وبذلك تمكن من درء 
الخطر المغولى عن بلاده . 


٣٠ - الوثيقة‎ 


الهوامش 


|١‏ -محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) للشيخ محمد الخضرى بك ص 
۸ . 
۲ -تختلف كلمة تتر بالمعنى العام باختلاف العصور . فقد اطلق هذا اللفظ على جماعتين 
من قبائل التتر ورد ذكرهما ف نقوش الأرخون التركية التى ترجع الى القرن الثانى الهجرى 
كما أطلق هذا الأسم على المغول عامة أو على فريق منهم خاصة وف جميع الفتوحات 
المغولية التى وقعت فى القرن السابع الهجرى كان الفاتحون يطلق عليهم التتر لى كل مكان 
نزلوا فيه سواء أكان نى الصين أم فى البلاد الاسلامية أم فى بلاد الروسيا وغربى اوروبا 
وسمى ابن الاثير اسلاف جنكيز خان باسم التتر وهم التتر الأوائل ولم يظهر اسم المغول 
على صفحات التاريخ حتى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ومن المرجحع انه 
اطلق على تلك العشائر التى انضوت تحت لواء زعيم احدى قبائلهم كان يحمل ذلك الاسم 
ثم بسط هذا الزعيم سلطانه على سائر العشائر المتحالفة ومن ثم اطلق عليه اسم المغول 
انظر تاریخ الاسلام للدکتور حسن ابراهیم حسن الجزء الرابع ص ٠١١-۱۳۰‏ . 
۳ - جنکیز خان ( ۱۱۹۷ م - ۱۲۲۷ م ) فاتح مغول اسمه الاصلى تیموجین خلف اباه 
يقوصاى رئيسا للتحالف المغولى . اتخذ تيموجين لقبه سنة ۱۲٠٠١‏ م بعد اتمام فقح 
متعو اة وتاسنين عاضمة له ق فراقوزم : هاجم ۲١١‏ افتراظو رة الشان اق تمل الصن 
وف عام ٠٠٠١‏ كان قد استولى على غالبية أراضيها بما فيها العاصمة ينشنج ( بيننج 
الحالية ) فتح ٠۲۲٤۲-۱۲۱۲‏ تركستان وبلاد ما وراء النهر و أفغانستان واغار على فارس 
والدول الواقعة حاليا فى جنوبى روسيا . تول أثناء حربه ضد الشان وقسمت مملكته بين 
اولاده الثلاثة عرفت حروب جنكيز خان بالمذابح الرهيبة ولكنه كان حاكما بارعا وبقيت 
امبراطوریته حتی ۱۳۹۸ م وقد تحدر منه تيمور لنك . 
( الموسوعة العربية الميسرة ص ٠٠١‏ ) 
٤‏ - هو لاکو خان ( ۱۲٣٣-۱۲۱۷‏ م ) فاتح مغولی حفید جنکیز خان وجهه اخوه منکو 
خان المغولى الأعظم لاخماد ثورة ف فارس فعبر نهر جيحون ٠۲٠١‏ م فأعلن صغار أمراء 
فارس ولاءهم له . قام ايان هذه الحملة بالقضاء على الحشاشين وقتل ركن الدين زعيمهم . 
اتجه غربا فزحف على بغداد التى سقطت عام ٠٠١۸‏ م فى يده بعد مفاوضات مع الخليفة 
العباسى المستعصم بالله فقتل الخليفة وعددا كبيرا من رجاله ونهب قصره . زحف ل 
٠‏ م على شمال الشام وفتح حلب وفتك بعدد كببر من أهلها . رفض المماليك الاستسلام 
له و زحف السلطان قطز لملاقاته والحق به الهزيمة فى عين جالوت قرب الناصرة بفلسطين 
استسلم هولاکو وانسحب شرقا . 

( الموسوعة العربية الميسرة - طبعه دار النهضة بلبنان ۱۹۸۱ ) 


الوثىقة - ۳۲ 


۲٤١ ۲٤١ الکامل ج ۱۲ ص‎ - ٥ 

> تاريخ الاسلام د . حسن ابراهيم حسن ج ٤‏ ص ١٤١١‏ 

۷-د . حسن ابراهیم حسن - تاریخ الاسلام ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

۸ - نفس المصدر السابق 

٤ج تاریخ الاسلام :د . حسن ابراهيم حسن‎ - ٩ 

١--ابوماجد‏ : هو محمد بن على والد مسعود 

) -المقانب : هى الخيل تتجمع للاغارة ( المنجد‎ ١ 

۲ - ق هذا الببت يشير الشاعر الى أن الممدوح مسعود جده لأمه هو الفضل ين 
عبدالله بن على العيونى أى أن آل الفضل هم أخوال مسعود وهذا هو سر مساعدة الفضل 
لمسعود لأنهم أخواله . 

۳ -المطمرة : سجن يشبه الجب يذزل فيه السجين بواسطة حبل ثم يرفع الحبل ويترك 
السجين فى قعر الجب ويزود بالماء والاكل بواسطة الحبل ( الباحث ) 

) القرمل : هو شجر ضعيف لا شوك فيه وف المثل « ذليل عاد بقرمله » ( المنجد‎ - ٤ 
والدوح هو الشجر السامق العظيم فهو هنا يصف آل فضل بالدوح ويصف غيرهم‎ 
. بالشجر القصير الضعيف الذى لا شوك فيه يذود عنه‎ 

٤۷٦ -محاضرات تاريخ الأمم الأسلامية - الشيخ محمد الخضرى بك ص‎ ٠١ 

١‏ -الغراب : نوع من السفن 

۷ -يشير بذلك الى الاتفاقية التى اوردناها فيما سبق . 


٠٣ - الوثيقة‎ 


